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ا وسينتصر على كل من ًا وانتصر على المعادين له, وسيعود غريبً     بدأ الإسلام غريب
طريق انتشاره, هذه قضية مبدئيـة,  المـسلم يـؤمن بهـا  يحاربونه, ويضعون العراقيل فى

 من فهمه الصحيح لطبيعة الإسلام وتصوره للأشياء والأحياء على حـد باعتبارها جزء
 .سواء

 حديث فحواه أن هذا الـدين  ولقد أخبر الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم فى
ا ăا إلا ودخله بعز عزيز أو بـذل ذليـل عـزًبقاع الأرض المختلفة فلا يدع مكان سينشر فى

 .االله به الكفر وحزبه يذل ăعز االله الإسلام وأهله وذلاُي
 النـاس يـدخلون فى فنـر￯ دنيا الناس واليوم نر￯ بشر￯ رسولنا الكريم تتحقق فى

حتى الأمريكـان الـذين يقـودون حملـة  مشارق الأرض  ومغاربها, ا, فىًدين االله أفواج
عشر من سبتمبر  دفعـت ￯ العداء ضد الإسلام والمسلمين, وخاصة بعد أحداث الحاد

من  أمريكا نفسها أو من الدعاة إلى الإسلام فىى نحو اتخاذ موقف سلبا ًالأمريكان دفع
 .الدعاة الوافدين إليها من بلاد العرب و المسلمين 

الأمريكان اليوم الذين يقبلون على التعرف على الإسلام ويشترون بـشكل واضـح 
  ولقـد هنـاك,ما تتناقله وسائل الإعلام من هنا والنسخ المترجمة للقرآن الكريم, وهذا 

عـشر مـن ￯ خر زيارة له بأمريكا بعد أحداث الحادآ أحد العلماء الثقات أنه فىى حدثن
بالولاية  كـان فيهـا عـشرات مـن الأمريكـان ى سبتمبر أنه كان يفد إلى المركز الإسلام

 كل ذلـك يحـدث مـن غـير أن تكـون ,الإسلام وإشهار إسلامهم يطلبون الدخول  فى
ا ويقبل الناس عليه مـن تلقـاء ăلكن الإسلام ينتشر ذاتيهناك جهود ملموسة للدعاة, و

 .الخير ورهبة من مقت االله وغضبه أنفسهم رغبة فى
ازدياد ملحوظ, وأن الجالية المسلمة   أمريكا كل  يوم فى ولذلك نر￯ أن المسلمين فى
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هناك تعتبر من أكبر الجاليات, ولكن هذه الأعداد الغفيرة من المسلمين  لا تعنـى أنهـم 
 أو أنهم لا تواجههم صعوبات أو تحديات, والواقع والحقيقة أن المسلمين مشكلاتبلا 
جميـع الولايـات الأمريكيـة, تـواجههم  أمريكا رغم ازدياد عـددهم وانتـشارهم فى فى

بعض الصعوبات  يمكن أن تنغص علـيهم عيـشهم أو تهـدد وجـودهم ومـستقبلهم, 
ًلكة البحرين مؤخرا والتقيتـه   مم»نصوه قدلجواعبد ا«الدكتور ى وصديقى ولقد زار أخ

 أمريكـا و يمكـن رصـدها فى   تواجـه المـسلمين فى التـى عن بعض المصاعبىثنفحد
 :النقاط التالية

ورجال الكنيسة والمعابد على الإسـلام ى  الحملة الضارية من الإعلام الأمريك −١
سـلام  لأسباب كثيرة من أبرزها اليوم شدة إقبـال النـاس عـلى الإ;والمسلمين

والدخول فيه وهـؤلاء المعـادون للإسـلام خرجـوا إلى الـشوارع والأسـواق 
كنائسهم وبيعهم, وهـؤلاء  يهاجمون الإسلام وأهله غير مكتفين بما يفعلونه فى

 :ا من اثنينًالمهاجمون على الإسلام لا يجدون من يرد عليهم إلا واحد
يعة الإسـلامية وأسـاليب  بالـشرٍمن يجيد الإنجليزية وليس لديه إلمام كـاف: الأول

 .ا أمام الناسًالحوار والجدل والمناظرة فيخرج من ساحة الحوار منهزم
من لديه إلمام بالشريعة الإسـلامية ولكـن لا يجيـد لغـة القـوم ومـن ثـم لا : ىالثان

ا وتكون المحـصلة اتهـام ًا أيضًيستطيع أن يوصل ما عنده أو يقنع الناس فيخرج منهزم
 .سلام وأهلهالقرآن والرسول والإ

الحـصول عـلى  عدم قدرة العلماء والـدعاة والمـربين القـادمين مـن الـشرق فى −٢
 .الآونة الأخيرة تأشيرات دخول للولايات المتحدة فى

 مطالبة إدارة الهجرة العلماء الذين ليس معهم إقامـة أن يغـادروا الـبلاد وهـم  −٣
 . حدث وتركوا البلادًأعداد كبيرة وفعلا

من الدعاة إلى الـشرق مـرة أخـر￯ بعـد أن جلـسوا فـترة  رجوع طائفة كبيرة  −٤
 تركـوا ,ا العطـاءوا يتفهمون المجتمع وقضاياه ومشكلاته وبدؤووعندما بدؤ

 .الشرق مواقعهم ليتمكنوا من تربية أولادهم فى
ــة الإســلامية فىى مدرســ  العجــز الحــاد فى −٥ ــة والتربي المــدارس  اللغــة العربي

 .الإسلامية
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المــساجد والمراكــز   والمــربين والمرشــدين الــدينيين فىالأئمــة العجــز الحــاد فى −٦
كثير من الأماكن والمساجد لا تجـد مـن يـصلى   لدرجة أن الجالية فىالإسلامية

 .بهم أو يخطب لهم الجمعة
ولا يجد من يوجههم ويأخـذ بأيـديهم % ٦٠الجالية يزيد عن   قطاع الشباب فى −٧

 : إلىأهم المشكلات  مما يؤد￯ى  وتلك ه,بر الأمانإلى 
يعرض عليهم ليل نهار من المبشرين والقنوات التبشيرية ￯  اقتناع الشباب بالذ -

ن ـبب مــده لـسـة  تزوجهـا والــة أو البوذيـة أو اليهوديـدة النصرانيـوالوال
 .الأسباب

دون حيـاء ) ما يتعارض معنـا(يلة وأخلاق الأمريكان ممارسة فريق منهم للرذ -
 .أو خوف من االله

ممن لا يجوز لهم الزواج منهم كالولد مـن بوذيـة والبنـت مـن زواج الجنسيين  -
 .￯أو يهودى مسيح

 .غيرنا يدخل الإسلام وأبناؤنا يخرجون منه -
 .ا لندرة العلماء والمرشدينًضياع معالم الحلال والحرام وسط الجالية نظر  −٨
انتشار الأفكار المناديـة بعـصرنة الإسـلام والتطـاول عـلى الثوابـت الفقهيـة   −٩

الأخر￯ الرواج للأفكـار ة بحجة تمحيص وغربلة التراث, وفى الجهة والعقدي
 .المتنطعة

التمرد عـلى القـيم ان وـوق والعصيـالفسواد ـم الإلحِّعلُالمدارس الحكومية  ت −١٠
بلد الحريات من حقـه أن يفعـل مـا  ر فىـب حـباء وأن الطالوعدم احترام الآ

 .يشاء
 التجارية بين المسلمين, لا حـصر المشكلات الاجتماعية والأسرية والخلافات −١١

 بالأسر والشركاء ًلها ولا تجد من يسهر عليها ويعالجها بروح الإسلام وصولا
إلى بر الأمان وإلى ما يرضى االله ورسوله, وهذه وحدها تستغرق وقت وجهـد 

 .جيش من الدعاة ولا يوجد
 العديـد مـن أمريكا اليوم, فإن هنـاك وإذا كانت هذه التحديات تواجه المسلمين فى

سـيبلغ «: كل مكان ولقد قال صلى االله عليه وسـلم تثلج قلب المسلم فىى المبشرات الت
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 أو كـما » وليدخلن االله هذا الدين كل بيت مضر أو وبر,هذا الدين ما بلغ الليل والنهار
 .قال صلى االله عليه وسلم

عبـد الجـواد «تور والكلام للـدك  −وإن من عظيم قدرة االله تعالى  والله الحمد والمنة  
 :  وعلى الجالية المسلمة  هناك  والمتمثل فيما يلى,أمريكا    ما نراه فى− »قنصوة
أمريكا كل يوم  العشرات بل المئـات ومـن كـل الأجنـاس   يدخل الإسلام فى −١

مـا العـراق والخلـيج والحمـد الله نأخـذ أفـضل  وحتى الذين حاربوا منهم فى
 .جدوهن وعندهم ويأخذون أسوأ ما عندنا إ

 يقرأ اليوم عن الإسلام كل الأمريكان ويـسألون عنـه وبـذلك يفـتح أبـواب  −٢
 .القبول للدخول فيه وتفهم قضاياه

مكتبـة مـن  ا فىً إقبال الناس على معرفة الإسلام حتـى لا تكـاد تجـد مـصحف −٣
 .المكتبات فالكل مباع

 الجامعـات الكـبر￯ كلغـة ا يدرسها الطـلاب فىً اللغة العربية أصبحت إلزام −٤
 .كل مكان أصبحت فىحتى سامية والمعاهد  تدرسها 

  عدد الطلاب والأساتذة الذين يكتبون أبحاث عن الإسلام أصبح ظـاهرة فى −٥
 .سلم من هؤلاء أعداد لا بأس بهاُ وي,الجامعات ومراكز البحث

 كثرة الوفود الطلابيـة والأسـاتذة ورواد الكنـائس والمعابـد الزائـرة للمركـز  −٦
 . للقاءاًستطيع أن نحصيهم أو نجد لهم أوقاتلدرجة أصبحنا لا ن

الإعـلام  ا أصـبحت ظـاهرة فىًا وإيجابـً البرامج  تتحدث عـن الإسـلام سـلب −٧
 .ىالأمريك

 من الإنجيـل ًالبرلمان وأقسم على القرآن بدلا ا فىًأصبح للجالية الإسلامية نائب −٨
 .عند القسم الدستور￯ وأمام الجميع

ضاع ويعترض على ما يحدث مـن الحكومـة أصبح كثير من النواب يتفهم الأو −٩
 الحالية وذلك بفضل االله سبحانه ثم بفضل المجهودات  يبذلها قـادة الجاليـة فى

￯توصيل وجهة النظر الأخر. 
كيفية التعامـل  اتجاهين متضادين فى أصبحت الحكومة ومراكز صنع القرار فى−١٠

 .مع قضايا المسلمين الكبر￯ خارج أمريكا وهذه البداية

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١١٥−

 المحـلات الكـبر￯ ,كل مكان حتى المطـارات ز والمدارس الإسلامية  فىالمراك−١١
 .والمستشفيات أصبحت تجد فيها أماكن مخصصة للصلاة فيها

جازات مـن أعمالهـم دون ت الإسلامية يأخذ المسلمون فيها إالأعياد والمناسبا−١٢
 .حرج

ية طوابع بريد تحمل الطراز والزخـارف الإسـلام إصدار هيئة البريد الفيدرالى−١٣
 وتوزع عـلى مـستو￯ الدولـة وفى) عيد مبارك( ومكتوب عليها باللغة العربية

 .كل المكاتب
الولايـات  بهـا  اعتماد اللغة العربية كلغة ثانية يدرسها الطـلاب بالمـدارس  فى−١٤

الينـو￯, ومييـسوتا  وشيكاغو, وكاليفورنيا, وجالية مسلمة كبيرة كنيويورك,
 .وغيرها من الولايات

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  يعيشه المـسلمون فى￯  الواقع الذهذه بعض ملامح
الجالية المـسلمة ى تدعو إلى التفاؤل والأمل, سعى بآلامه وآماله, ولكن من الأشياء الت

هناك إلى تحصين المسلم والمحافظة على هويته والقيـام بإنـشاء العديـد مـن المؤسـسات 
يقوم ى  التعليمية التالمشروعات بين هذه  ومن,تحقق لهم ذلكى الدعوية والتعليمية الت

عبـد «المشرف على المـشروع  الـدكتور ى   كما حدثن−إحد￯ الولايات  بها المسلمون فى
  مؤسسة علمية شرعية متخصصة لتخريج جيل من الدعاة والعلـماء − » قنصوةدالجوا

 حـضارتهم تحدثون لغة القوم وعرفواياللغة العربية من أبناء الجالية والذين ى ومدرس
دعـا إلى ￯ علماء أكفـاء داخـل أمريكـا, الأمـر الـذ￯ وأن يكون دراسة هؤلاء على أيد

ولاية نورث كارولينا بمدينة شار  للتعليم فىى إشهار وتسجيل مؤسسة المركز الإسلام
, فهل ى مليون دولار أمريك١٢يحتاج إلى تكلفة إجمالية ￯  لاستكمال المشروع الذتلول

  الدعوية ? المشروعاتين وأصحاب الأموال منهم بدعم هذه يقوم أغنياء المسلم
بما يجب عليه تجـاه هـؤلاء المـسلمين الـذين ى والإسلامى وهل يقوم الإعلام العرب

ا عـلى الـساحة ًيبقـى الإسـلام موجـودى بلاد الغرب والغربة لكـ يتحملون الكثير فى
 .?ى ربويبقى المسلمون متمسكون بدينهم ولا يقعون فريسة للإعلام الغ
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 وقعـت فىى عشر من سبتمبر والت￯ جديدة لأحداث الحاد￯ ذكر كل عام علينا تمر
التجــارة العالميــة ى م وذلــك بتــدمير برجــ٢٠٠١الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 

العملية بواشنطن, ولا شك أن هذه ) وزارة الدفاع(البنتاجون ى بنيويورك وضرب مبن
عقر دارها, ولهـا  وجهت إلى الولايات المتحدة فىى من أخطر العمليات والضربات الت

 !والدلالات ما لها ى من المعان
َطـُرح ولا يزال فى￯ الذ￯ ونحن هنا لن نسعى إلى الإجابة عن السؤال التقليد هذا  ِ

لمتحـدة أوقـع الولايـات ا￯  الـذى,الصدد, وهو من المسئول عن هذا العمل الإجرامـ
ــة ومعهــا دول العــالم أجمــع فى لاختنــاق والــشك جــو مــن الاضــطراب وا الأمريكي

َسام, وصار هـذا العالم بعد وقوع هذه الأحداث الج تحول شكل والاحتقان, لدرجة أن
ًتاريخ العالم كله, وأثر تأثيرا بالغـًا, ليس على أمريكـا فحـسب,  الحدث علامة بارزة فى

بلـدان العـالم  ى أثر بشكل مـا عـلى مجريـات الأحـداث فىولكن قد بلغ تأثيره مداه حت
 .?أجمع

هـذه الأسـطر المتواضـعة, أن نستكـشف بـشكل مـا   إليـه فىنـسعى￯ ولكن الـذ
 أحدثتها هذه الأحداث على الدعوة الإسـلامية, فىى ونستوضح التداعيات والآثار الت

 بـهت تمر وقت عصيب كان الداخل والخارج, ولا شك أن هذه الأحداث قد وقعت فى
الـبلاد  حـال الـدعوة فى￯ ا, ونقـصد بالـداخل, أăا وداخليـăالدعوة الإسلامية خارجي

الـبلاد غـير الإسـلامية  حـال الـدعوة فى￯ العربية والإسـلامية, ونقـصد بالخـارج, أ
الداخل كانت الـدعوة الإسـلامية ى المجتمعات الأوربية والأمريكية, فف￯ والعربية, أ

ُيفـرض عـلى حركـة ￯ المضايقات الأمنية والحصار الغليظ الـذًتعيش ظرفـًا صعبا من 
الدعاة إلى الإسلام سواء أخذ صورة المنـع والإبعـاد أو صـورة التـضييق والمحـاصرة, 
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أوساط لم تكن تعهدها مـن  ًولكن رغم ذلك كله كانت الدعوة تسير سيرا ملحوظـًا فى
قبل أحـداث سـبتمبر ى رسمال￯ مسار الدعوة على المستو قبل, ومن الملاحظ أيضـًا فى

, وكـان حـال بـهلم يكن يأخذ حظه من الذكر أو التعريـف ى لها والعالم ُأن البعد الدولى
الدعاة الرسميين من خلال أحاديثهم وخطبهم يميل إلى محلية الخطاب والتقوقع حول 

 .قضايا ومسائل نقلت بحثـًا وخطبـًا
الداخل وخاصـة  وة الإسلامية فىولكن الملاحظ والمراقب والمتابع الجيد لسير الدع

 : يستطيع أن يسجل ما يلى٢٠٠١عام  عشر من سبتمبر الماضى￯ بعد أحداث الحاد
.. صاحبه حالات من المـداهمات￯ زيادة درجة الملاحقات الأمنية, الأمر الذ: ًأولا

والاعتقالات وتلفيق الاتهامـات وتقـديم العديـد مـن أصـحاب الفكـر والـدعوة إلى 
 .صدور أحكام على البعض منهم تتراوح بين ثلاثة وخمس سنواتالمحاكمات, و

الأعزل, ى ُتصاعد صور الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطين: ثانيـًا
وتعددت هذه الصور ما بين قتل وتدمير واعتقال وتهجير وتجريف وتخريب, كل ذلـك 

رئـيس الولايـات المتحـدة حدث أمام عين العالم أجمع, ولكن لا مجير ومغيث, بـل إن 
ظـل هـذه الاعتـداءات الإجراميـة  الأمريكية صرح وسـط هـذا الغبـار الكثيـف وفى

, ولقـد »رجل سلام «الوحشية للجنود الصهاينة, بأن وصف مجرم الحرب شارون بأنه
الحـصاد  «بعنـوان) ٥٧٤(جريدة آفاق عربية العـدد   فى»عصام العريان«كتب الدكتور 

تزامن صعود انتفاضة الأقـصى المباركـة وبدايـة :  يقول»ث سبتمبرسنة على أحدا.. ُالمر
الكبر￯ مع وقوع أحداث سبتمبر, وبدأ الربط الخبيث بـين مـا ى أزمة الكيان الصهيون

بأن اليهود هـم ضـحية ￯ العادى وقع وبين الانتفاضة, والإيحاء لد￯ المواطن الأمريك
 فىى وا بالهجوم الغـادر الإرهـابالعرب والمسلمين كما كان هو ضحية العرب الذين قام

الحصول على تأييـد كامـل   فى»شارون«بطبعه, ونجح ى سبتمبر, وأن المسلم هو إرهاب
 فليراجع هذا المقال من يريد أن يقف على أخطر »الابن.. بوش «ىمن الرئيس الأمريك

 . القضية الفلسطينية من خسائر بسبب تداعيات سبتمبربهُما منيت 
 الكثير من المسلمين لحقيقة وطبيعة الـصراع بـين الـشرق والغـرب استشعار: ثالثـًا

 قادة أمريكا, وازدياد حالـة بهايؤمن ى المسيحية العالمية التووبين الإسلام والصهيونية 
￯ الكراهية لد￯ العرب والمسلمين لكل من الـصهاينة وإدارة الأمريكـان, الأمـر الـذ
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لماذا يكـره .. اء والصحافة والإعلامجعل هذا السؤال يفرض نفسه على الساسة والخبر
 !العرب والمسلمون أمريكا ?

بعد ى الموجه إلى العالم الخارجى والدينى , السياسىتغيير لغة لخطاب الرسم: رابعـًا
يـدافعون عـن ى والإسـلامى العالم العربـ أحداث سبتمبر, فقد ظهر كبار المسئولين فى

يخ والحضارة والأمة الإسـلامية المتهمـة الإسلام المتهم بالإرهاب وينافحون عن التار
بالتخلف والهمجية وفتحت وسائل الإعلام أبوابها وصفحاتها لكبار العلـماء والأدبـاء 

م وبيان عظمته وسماحته والمثقفين والمفكرين والمسئولين والمهتمين لشرح حقيقة الإسلا
قـدمت ى مية التـالناصع للأمة الإسلا￯ والحضارى خر وبيان الدور التاريخوقبوله للآ

ًللإنسانية عطاء زاخرا فى ه لتأخر درب الإنسانية العلم والثقافة والفنون والأدب, لولا ً
ــرون ط ــةيوق ــارك فى.. ل ــاء فى وش ــة الخطب ــذه الحمل ــضايا  ه ــاولوا ق ــساجد, فتن الم

وموضوعات تتسم بالعالمية لا المحلية والإقليمية, هـذا بالإضـافة إلى شـعور الجماهـير 
 .المسلمة بحقيقة الأخوة الإسلامية العالمية

ăتحرك القيادات الدينية الرسـمية تحركـا عالميـ: ًخامسا ء ا, وإن كــان يتـسـم بالبــطً
إقامـة مواقـع لكثـير  ًوكان ذلك واضحا فىوضعف الإمكانات والخبرات والقدرات, 

 لتـصحيح »الإنترنـت «من الهيئات والمؤسسات الدينية على شبكة المعلومـات الدوليـة
عليهـا الـدين ى الغرب وتقديم الـصورة الـسليمة التـ￯ صورة الإسلام والمسلمين لد

 مثل الأزهر الشريف بترجمة￯ الحنيف للآخر, هذا بجانب قيام مؤسسة كبرى الإسلام
أقامـه مجمـع ￯  الـذ»هـذا هـو الإسـلام «توصل إليها مـؤتمرى النتائج والتوصيات الت

نـسية وألمانيـة العـالم مـن إنجليزيـة إلى فر البحوث الإسلامية, إلى كل اللغات الحية فى
 وإرسـالها »الإنترنت «لخ, والقيام بوضعها على موقع الأزهر علىإ... وروسية وصينية

 .العالم أجمع ات والجامعات فىإلى جميع التجمعات والسفار
 عـلى الـدعوة ٢٠٠١ سـبتمبر ١١نجمت عـن أحـداث ى بعض الآثار التى هذه ه

ِ ومرها وإيجابياتها وسلبياتها, وقد يكون هناك آثـار أكثـر بحلوهاالداخل  الإسلامية فى ُ
الأفق الآن ولكن عندما يكشف الستار عن بعـض المواقـف الخفيـة  وأخطر لم تظهر فى

 .ًالسرية, فسوف يمكن للباحثين أن يقفوا على المزيد منها مستقبلاوالوثائق 
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  سـبتمبر عـلى الـدعوة الإسـلامية فى١١نجمـت عـن أحـداث ى أما عن الآثار الت
 :النقاط التالية الخارج فيمكن رصدها فى

الغـرب, تـشهد  لقد وقعت هذه الأحداث الخطـيرة والـدعوة الإسـلامية فى: ًأولا
ًدا لدرجة جعلت البعض يقولون بأن النصر للإسلام قـادم بـين ا متصاعăصحوة وتنامي

نحـو أهدافـه ى الـسع فى ُالغرب, وفجأة وقعت الواقعة, فتوقـف الـبعض عـن المـضى
 .المرسومة ليتابع الموقف عن كثب وليتعامل معه وفقـًا للمقتضيات المطلوبة

امهم بأنهم مدبرو تجاه العرب والمسلمين, واتهى تحرك أصابع الاتهام الأمريك: ثانيـًا
 !!الحادث ومنفذوه, وذلك بلا تريث ولا إثبات أو تحقيق 

وصم العرب والمسلمين بـأنهم إرهـابيون, يجـب محاسـبتهم, وإن كـان هـذا : ثالثـًا
الموقف تراجع عنه الكثيرون من أهل الغـرب وخاصـة الـساسة مـنهم وعـلى رأسـهم 

بعض بـأن هـذا صـك ذات  على الـرغم مـن قـول الـ»بوش الابن «ىالرئيس الأمريك
هذه المرحلة بالذات,   فىى,حاجة إلى هذا الصك السياس إننا فى: أهداف سياسية, نقول

ăا شرعيلأننا نملك بالفعل صكـăحرم االله إلا ى ٌبأننا براء من قتل النفس الت ا من االله تعالى
 .بالحق

ص كما فعل رئيس ٍالهجوم على التاريخ والحضارة الإسلامية ووصفها بالنقائ: رابعـًا
وإن قام بعد ذلـك بالاعتـذار وأنـه لم يكـن يقـصد  »ىبيرلسكونسلفيو «وزراء إيطاليا 

 .الإساءة للإسلام
الـسفر والعـودة  أمريكـا وأوربـا فى التـضييق عـلى العـرب والمـسلمين فى: ًخامسا

والإقامة وافتعال المشاحنات معهم والمـضايقات لهـم ومحاولـة الـتهجم عـلى حجـاب 
وإن لم يخل المشهد من صور مضادة ومغايرة لما سبق ذكره من محاولات بعـض نسائهم, 

 .منازلهم ُالأمريكان من الدفاع عن الأسر المسلمة والقيام بزيارتهم فى
وس رء￯ الغاشــم عــلى أفغانــستان, بــزعم أنهــا تــأوى الهجــوم الأمريكــ: ًسادســا

 .»سامة بن لادنأ«يقوده ￯ تنظيم القاعدة الذ الإرهاب وعناصره المتمثلين فى
محاولة الإدارة الأمريكيـة الـضغط عـلى الحكومـات العربيـة والإسـلامية, : ًسابعا

ِّتــُفرى التـى  المدارس الدينية بزعم أن هذه المدارس هـبهتقوم ￯ لتقليص الدور الذ خ َ
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لديها ومراجعة المنـاهج ى  ودعوة تلك الحكومات لمراجعة لغة الخطاب الدين,الإرهاب
 .دارس العامةالم الدينية فى
￯ إطار المحاولات الأمريكية لمواجهة ومحاربة الإرهاب تـم تـضليل الـرأ فى: ثامنـًا

 الإدارة الأمريكية بين الإرهاب المزعوم وبين الجهاد المشروع, وبين خلطتالعام عندما 
المقاومة والدفاع عن عرضها وأرضها ومقدساتها وبين سـلب ونهـب  حق الشعوب فى

ِالأرض والعــرض مــن قبــل المحتلــين المــستعمرين والغاصــبين الحقــوق واغتــصاب 
 .المجرمين
ظل هذه الأجواء المكفهرة, تساءل كثير من الغربيين عن حقيقة الإسـلام  فى: ًتاسعا

وتفسير القرآن الكريم ى وسارعوا على اقتناء الكتب الإسلامية المترجمة وعلى قراءة معان
لمكتبـات داخـل أروقـة المراكـز الإسـلامية المترجمة أيضـًا لدرجة خلت معهـا أرفـف ا

ًهـذه الأجـواء أيـضا  تتحدث عن الإسلام, وفىى وخارجها من الكتب والمجلات الت
 ًحدث ما لم يكن متوقعا, فقد زاد على المقبلين على الإسلام, حتى لا يكاد أن يمر يوم فى

 .أمريكا وأوربا إلا ويدخل فيه عشرات الإسلام من أهل البلاد الأصليين
اكتشفت الإدارة الأمريكية أن لديها جالية عربية وإسلامية, بل اكتشفت أن : ًعاشرا

هذه الجالية مؤسسات وجمعيات وأنشطة وفعاليات, وأن هذه المؤسـسات كفيلـة ￯ لد
بأن تقدم الصورة الواقعية والصحيحة عن العرب والإسلام والمسلمين, كما اكتـشفت 

والمسلمين لا يجب أن يترك للصحافة والإعلام بل الإدارة الأمريكية أن ملف الإسلام 
يحتاج إلى مجهود كبير داخل أمريكا ذاتها قبل البحث عن مترجم من الحكومات العربية 

 .والإسلامية
لأول مرة تعامل الإدارة الأمريكية المؤسسات والمـنظمات الإسـلامية : عشر￯ حاد

ăرئـيس أمريكـا مركـزا إسـلاميولأول مرة يزور .. والعربية على أنها مؤسسات محترمة ا ً
 .ًويستقبل وفدا يمثل هذه المنظمات

ت ـين عـن الـصمـن والكـُتاب الأمريكيــروج العديد من المفكريـخ: رـعشى ثان
وطالبوا حكومتهم بالتعرف على الإسلام من مصادره الصافية والطبيعيـة ولـيس عـبر 

 .وسطاء
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ف العـدو إلى موقـف لم يـرق إلى تحول الآلة الإعلامية الغربية من موقـ:  عشرثالث
العـداء الـسافر وخرجـت تـصريحات كبـار ￯ مستو￯ الصداقة وإن ابتعد عـن مـستو

 عـلى حـد بـهيقـوم ￯ با لتؤكد على تقديرهم للإسلام وللدور الذعموم أور الساسة فى
وضع المسلمين والإسـلام بعـد أحـداث  «:مقاله بعنوان  فى»زوبعحمزة «قول الدكتور 

هـذا  وبعـد, فهـذا مـا وفقـت إلى الوقـوف عليـه فى.. »بفوائـدى نتهسبتمبر مصائب ت
أن يتقبــل منــا صــالح الأعــمال وأن يكفــر عنــا الخطايــا  الموضــوع, وأســأل االله تعــالى

 .. والسيئات

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٢٢−

 
 
 

אא 
 

ملحمة الفرقان على أرض غزة ? لاشك أن هؤلاء كثيرون,  من هؤلاء الخاسرون فى
 وسنقـصر حـديثنا عـن الآخـرة, سيمنون بها فىى عن خسارتهم التونحن لن نتحدث 

نكلها إلى االله يفضحهم بها عـلى الآخرة فإننا    الدنيا, أما خسارة  هؤلاء فى خسارتهم فى
وس الأشهاد يوم لا ينفع ما ل ولا بنون إلا من أتى االله بقلـب سـليم, يـوم لا ينفـع رء

الـدار الآخـرة  لمقـت والغـضب فىالـدار, فالهم سـوء الظالمين معذرتهم  ولهم اللعنة و
 .لهؤلاء الخاسرين الظالمين الذين أفسدوا وأهلكوا النسل والحرث

 اً غـادرً شـاملااًالذين شنوا هجوم. إن أول هؤلاء الخاسرين هم الصهاينة المعتدون
على أهل القطاع, إذ صب عليهم الـصهاينة نـيرانهم مـن الجـو بالطـائرات ومـن الـبر 

لمصفحات والدبابات ومـن البحـر بالغواصـات والقاذفـات, واسـتخدموا بالمدافع وا
ا, وتقف من ورائهم فتاو￯ دينية شيطانية ăالقنابل العنقودية والفوسفورية المحرمة دولي

 ￯تبارك صنيعهم وتؤيد جرائمهم, وتبرر أفعالهم الإجرامية, فلقد صدرت عـدة فتـاو
غـزة,  يش الصهاينة  مـن أعـمال قتـل فىمن مرجعيات دينية يهودية تبارك ما يقوم به ج

القـضاء  وتبيح وتبرر له قتل النساء والأطفال, ورأ￯ أحد الحاخامات أنه لا مشكلة فى
مردخا￯ «القطاع حتى لو قتل منهم مليون أو أكثر, وبعث الحاخام  على الفلسطينين فى

ى الكيان الصهيون فىى القومى يعتبر المرجعية الدينية الأولى للتيار الدين￯  الذ– »إلياهو
تعـرض ى  ذكر فيهـا, قـصة المجـزرة التـ»يهود أولمرتإ« برسالة إلى رئيس وزرائهم –
ى سفر التكوين كدليل على النصوص التوراتيـة التـ وردت فىى  والت»شكيم بن حمور«

: »إلياهو«ا لأخلاقيات الحرب, وقال ًلأعدائهم وفقى تبيح لليهود فكرة العقاب الجماع
غزة, حيـث يتحمـل جميـع سـكانها  ر نفسه يمكن تطبيقه على ما حدث فىإن هذا المعيا

ا مـن شـأنه وقـف إطـلاق صـواريخ القـسام, ودعـا إلى ًالمسئولية, لأنهم لم يفعلوا شيئ
ًمواصلة شن الحملة العسكرية على غزة معتبرا أن المس بالمواطنين الفلسطينين الأبريـاء 

 !!. ىأمر شرع
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تبيح  لأتباعها القتل والعدوان بغير الحـق, إنهـا ى لتشرع هذا وأية شريعة تلك ا￯ أ
 . شريعة الغاباăحق

شــنها الــصهاينة عــلى أهــل غــزة, وباركتهــا ى فهــذه الحــرب غــير المتكافئــة, والتــ
الحاخامات المتطرفة وأيدها القادة العسكريون والساسة وغيرهم من القو￯ الـسياسية 

تركيـع أهـل غـزة والقـضاء عـلى , وهدفوا مـن وراء حـربهم ىداخل الكيان الصهيون
المقاومة, وإعادة تقسيم القطاع بعـد احتلالـه, وإنهـاء نفـوذ الـسلطة الـشرعية بقيـادة 

 إسماعيل هنية, إلى غير ذلك من أهداف معلنة وغير معلنة, ولكن ماذا حدث ? 
لقد توقفت الحرب, وقام الجيش بما لديه من آليات عسكرية غاشمة, بقتـل النـساء 

لشيوخ وهدم المـساجد والمـدارس والمستـشفيات وتـدمير البنيـة التحتيـة والأطفال وا
ظل يعلن عنهـا ويغـير فيهـا إبـان ى  من أهدافه العديدة التاًللقطاع, ولكنه لم يحقق شيئ

فترة العدوان, فلا أهل غزة ركعوا أمام بطش الاحتلال أو تحـت سـطوة النـيران, بـل 
 نسمع ولو لمرة واحدة, مـن واحـد مـن شـعب , ولماً وثباتاًرآهم العالم كله أكثر تماسك

غزة, أنه غاضب من المقاومـة أو رافـض لهـا أو سـاخط عـلى حكومتـه, بـل كـل مـن 
شاهدناهم على شاشة التلفاز أو سمعناهم عبر الأثير أو قرأنا عنهم الصحف, يحتسبون 
قتلاهم شهداء عند االله, ويعلنون تمسكهم بحقهم بالحياة وعيشهم على تـراب أرضـهم 

هو أس الـبلاء وسـبب ￯ ويصبون جام غضبهم ونقمتهم على العدوان والاحتلال الذ
 .الخراب والدمار

غير مصلحة دولة الاحتلال, ويعظم من خسارتهم, ويعجل  ألا يصب كل ذلك  فى
دنسوها منذ وطئتها أقدامهم, ويؤكد على أن مقاومـة ى برحيلهم عن أرض الإسراء الت
م, وأذلت كبرهم, وأثبتت بالقول والفعل بأن الجـيش أهل غزة لهم,  قد جدعت أنوفه

لا يقهر وقوة الردع الصهيونية, أكذوبة كبر￯, وخاصـة عنـدما يوجههـا رجـال ￯ الذ
صدقوا ما عاهدوا االله عليه, ولهذا نسمع من كبرائهم أنهم ما أوقفوا عدوانهم وحـربهم 

 لة بـالمرة, وتحمـل فىعلى أهل غزة إلا لأنهم تعبوا, ولأن إدارة الحرب مهمة ليست سه
لحـق بالـصهاينة ￯ لـيس التعـب وحـده الـذ: طياتها الكثير من الصعاب, وأنـا أقـول

 . والعار والشنار￯ المعتدين, وإنما كذلك الخز
إن قـرار :   يقـول»شلومو بن عامى« الأسبقى وهذا وزير خارجية الكيان الصهيون
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داع بتاتا,   ووصف ما حدث  ￯شن الحرب على غزة كان خطأ منذ البداية ولم يكن لها أ
وقعت فيه الحكومـة اليهوديـة, والحـل أمامهـا ￯ الذى غزة بالدراما والمأزق السياس فى

ى ا, وإن دولتهم خسرت الكثـير عـلى الـصعيد الـسياسăا وليس عسكريăسيكون سياسي
 .اً, حيث سيدرك القادة الأمر لاحقالعام الدولى￯ وأمام  الرأى والدبلوماس

رغـم ى إن قوات الاحتلال الصهيون:  الكندية»كرونكل هيرالد «يفةكما قالت صح
غزة, لم تستطع القـضاء عـلى حمـاس, كـما كانـت  أحدثتها فىى كل  الدمار والمذابح الت

تأمل, بل تلطخت صورتها أمام العالم ولاقت احتجاجات واسعة النطاق ضـد الحملـة 
 على ًذلك تدليلاى ألا يكف. لهائلةالكثافة السكانية ا￯ قطاع غزة ذ العسكرية الشرسة فى

جراء قيامه بالعدوان الغاشـم عـلى أهـل ى لحقت بالكيان الصهيونى مد￯ الخسارة الت
وعـى كامـل بحقيقـة  الموقـف, وأنهـم ظنـوا أن  غزة, وأن قادة الاحتلال لم يكونوا فى

فاجـأة عدوانهم على غزة والانتهاء منه لا يستمر أكثر من ثلاثة أيام معـدودة, ولكـن الم
ا مـن أهـدافهم ً ولم يحققـوا شـيئاًكانت لديهم مذهلة إذ مرت عشرة أيام وعشرون يوم

النساء والـشيوخ والأطفـال, فـماذا يكـون  سو￯ التخريب والتدمير والهدم والقتل فى
ذلك ? وبما نسمى ذلك التسمية الحقيقية لـه ? ألـيس ذلـك هـو الانهـزام والانكـسار 

 مة ?والخسارة, بكل ما تعنيها الكل
عدوانـه وحربـه عـلى  وخـسارته فىى وهذا شاهد آخر على هزيمة الكيان الصهيون

كـان  إسرائـيلى ￯إنه مع عودة آخر جنـد:  العبرية قالت»هاآرتس «قطاع غزة, صحيفة
دون جدو￯, وأن هذه الحرب انتهت بالفـشل الـذريع لإسرائيـل, وأن هـذا يتجـاوز 

 .حد ذاته يعد الأخطر فى￯  العميق, الذى الفشل الأخلاق
إنه بالنظر إلى الهدف الأول من الحرب, وهو وضـع حـد : وتقول الصحيفة العبرية

كـما .. لإطلاق صواريخ القسام, فإن الصواريخ لم تتوقف, حتى آخر يوم مـن الحـرب
زالت تمتلـك آلاف الـصواريخ,  وزارة الحرب اليهودية أن حماس ما يقدر مسئولون فى

ا حيث أوضـح ًرب وهو منع  التهريب, فلم يتحقق أيضمن الحى وبالنسبة للهدف الثان
غضون شهرين, كـما    أن عملية التهريب كما كانت فى»الشين بيت «رئيس جهاز الأمن

ا مشكوك ًعلى تحقيق الهدف الثالث أيضى أوضحت الصحيفة أن قدرة الكيان الصهيون
 حماس, وأن حماس تأثير على حركة￯ من المفترض تحقيقه لم يكن له أ￯ فيها, فالردع الذ
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لها قد تزايد, وأن ى لم  تضعف, فالغالبية العظمى من مقاتليها لم تتضرر, والتأييد الشعب
 . هذه الحرب كشفت روح المقاومة وقدرتها على التحمل

ملحمـة الحـرب عـلى غـزة كثـيرون, فلـيس  لقد سـبق أن قلنـا, إن الخـاسرين فى(
خـسارة   خرجوا مـن هـذه الحـرب فىالصهاينة المحتلون المعتدون وحدهم, هم الذين

صـمت عـلى   معهم أو أيـدهم أو دعمهـم, أوذلان, بل ينضم إليهم كل من تواطأوخ
ًجرائمهم أو برر عدوانهم, أو نافقهم أو حسب لهم حساب , ًا, أو أنزلهم من نفسه منـزلاّ

كل هؤلاء خرجوا من هذه الحرب صفر الوجوه واليدين, بل سود الوجـوه واليـدين, 
باركـت العـدوان وأيـدت الاحـتلال, بـل و دعمتـه  ى ول أو تلك الهيئات التهذه الد

ا, انكـشفت سـوءاتهم وبانـت ًا, هـؤلاء جميعـăا فـسياسيăوساندته, إن لم يكـن عـسكري
خدعهم, وأضحت شعوبهم لا تصدقهم ولا تثق فيهم, وأنا أقصد  بالدول والهيئـات, 

 لأن الفـارق شاسـع ;بد منه تحديد لاالحكام والمسئولين, لا الشعوب والجماهير, وهذا 
 بين الحكومات والحكـام وبـين الـشعوب والجماهـير, والحقيقـة أن شـعوب العـالم فى
 ￯معظمها تخالف نهج حكامها, الذين تحالفوا مع الاستعمار الجديد وتعـاونوا مـع قـو

 لأنهـم ;الاحتلال والعدوان, وإن كان ذلك عـلى حـساب مـصالح دولهـم وشـعوبهم
مصالحهم الشخصية ويسند كراسيهم المائلة والمرتعـشة,  أن ذلك يصب فىفهموا خطأ 

النهايـة لا يـصح إلا الـصحيح , والعاقبـة للمجاهـدين  ولكن هـذا وهـم كبـير,  وفى
 والخـسران للمنبطحـين والمنـافقين مـن الإعلاميـين والـسياسيين￯ والمقاومين والخـز

ا ً  وغـد, يعلمـون  ولا يعرفـونلا يفعلون ويهرفـون بـما لا والمحللين الذين يقولون ما
 .منقلب ينقلبون￯ سيعلم الذين ظلموا أ
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